
كيــــــف يمكــــــن لمجلــــــس الرقابــــــة التــــــابع
لفيسبوك إعادة كتابة قواعد الإنترنت؟

, مايو  | كتبه إيسي لابوسكي

ير نون بوست ترجمة وتحر

باتت تجربة فيسبوك الجريئة في إدارة الشركات قاب قوسين أو أدنى من تطبيقها على أرض الواقع،
مع الإعلان يوم الأربعاء عن أول  عضوًا في مجلس الرقابة. وفي حين أن الاهتمام الكبير مركز على
كيفية عمل هذا المجلس في إعادة صياغة قواعد فيسبوك، فإن السؤال الذي يعتبر على نفس القدر

من الأهمية يتعلق بكيف سيتمكن من إعادة صياغة قواعد كل منصة تكنولوجية أخرى.

يتضمـن الأعضـاء المؤسـسين للمجلـس رئيسـة وزراء الـدنمارك السابقـة، واليمنيـة الحـائزة علـى جـائزة
نوبــل للسلام، وقــاضي فيــدرالي ســابق رشحــه الرئيــس جــو دبليــو بــوش. إذا ســارت الأمــور وفــق
المخطـط لـه، فـإن هـذه الهيئـة الـتي تشبـه “المحكمـة العليـا” سـتكون جـاهزة للعمـل بحلـول الخريـف،
كـبر شبكـة وسـتنظر في القضايـا وتصـدر قـرارات بشـأن المحتـوى الـذي يسـمح بـه أو ينبغـي إزالتـه علـى أ

اجتماعية في العالم.

إنها فكرة جريئة بالنسبة لفيسبوك، غير أن المجلس ليس مخصصا لفيسبوك فحسب. عند تصميم
هـذه المنظمـة الجديـدة، عمـل قـادة فيسـبوك على هيكلتهـا حـتى تكـون فعالـة خـا الشركـة أيضًـا. في
هذا الصدد، أنشأت فيسبوك مجلس مراقبة مستقل بتكلفة مبدئية قيمتها  مليون دولار، مع

تمكينه من قبول التمويل من مصادر أخرى وتشكيل شركات خاصة به.
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مـن شـأن هـذا الهيكـل أن يضمـن أن الرئيـس التنفيـذي لشركـة فيسـبوك، مـارك زوكربـيرغ، لـن يكـون
 عن قراراته. يُتاح لهذا المجلس أيضًا إمكانية تكوين مجالس

ٍ
بوسعه إغلاق المجلس إذا كان غير راض

رقابــة إضافيــة مشتقــة منــه، تكــون مخصــصة لمواقــع مثــل يوتيــوب أو تــويتر أو أي منصــة أخــرى تتبــنى
قرارات مراقبة المحتوى.

 كان على فيسبوك أن يخصص وقتا وموارد هائلة لإنشاء مجلس الرقابة
والثقة، وهي الموارد التي تختار قلة من الشركات الأخرى إنفاقها بمفردها

حسب مدير السياسات العامة والمبادرات الاستراتيجية في فيسبوك برنت هاريس، فإن “ذلك كان
مــدروسا مــن جانبنــا خلال تكــوين هــذا المجلــس. لقــد تأســس بطريقــة تمكنــه مــن تجــاوز فيســبوك
والانتقال إلى أجزاء أخرى من الصناعة”. ومن جانبها، قالت هيلي تورنينغ شميت، أول رئيسة وزراء
للدنمارك وواحدة من الرؤساء الأربعة المشاركين في المجلس، في اتصال مع الصحفيين يوم الأربعاء:

“إنها مهمة كبيرة وكبيرة جدا، نحن نقوم أساسا ببناء نموذج جديد لإدارة المنصات”.

على مدار السنة الماضية، عندما وضع فيسبوك الخطوط العريضة للمجلس في سلسلة من ورش
يبًا”. وأضاف العمل العالمية، قال هاريس إنه وفريقه تحدثوا مع قادة من “كل جزء من الصناعة تقر
قـائلا: “إنهـم يشاهـدون كيفيـة بنـاء هـذه المبـادرة، وفي بعـض الأحيـان يشـاركون أيضًـا وجهـة نظرهـم
الخاصة وتعليقاتهم حول ما يعتقدون أننا نقوم به بشكل صحيح، وما قد يكون خاطئا وما الذي
يجعلهم قلقين”. وفي حين رفض الكشف عن أسماء الشركات التي شاركت في هذه المناقشات، أشار

قائلا: “لا أعتقد أنه من الصعب تكهن الشركات المشاركة”.

من جهته، رفض تويتر التعليق على هذه المسألة، بينما قال المتحدث باسم يوتيوب أليكس جوزيف
يــق ســياسة الشركــة “يجــري محادثــات مســتمرة مــع نظرائهــم في شركــات التكنولوجيــا الكــبرى إن فر

الأخرى حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك مجلس الرقابة التابع لفيسبوك”.

حسب كيت كلونيك، أستاذة القانون المساعدة في جامعة سانت جون التي تدرس تأسيس مجلس
الرقابــة التــابع لفيســبوك، فــإن هنــاك فوائــد محتملــة للشركــات الــتي قــد تختــار الانضمــام إليهــا. مــن
ناحية، كان على فيسبوك أن يخصص وقتا وموارد هائلة لإنشاء مجلس الرقابة والثقة، وهي الموارد
التي تختار قلة من الشركات الأخرى إنفاقها بمفردها. وأضافت كلونيك أن الطريقة التي تتخذ بها
نفــس هــذه الشركــات قــرارات مراقبــة المحتــوى أصــبحت غــير مقبولــة، ممــا يجعلهــا عرضــة لتحمــل
المسؤولية في وقت يهدد فيه المشرعون في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بالحد من الحماية

القانونية للمنصات التكنولوجية.

 إن فتح المجال أمام الممولين والمشاركين الآخرين من شأنه أن يساعد في
التصدي لفكرة شراء أعضاء مجلس الرقابة والتكفل بأجورهم من قِبل

فيسبوك



في سياق متصل، صرحت كلونيك: “أعتقد أنه من المؤكد أن هناك شركات أخرى يمكنها الاستفادة
كــثر مــن هــذا الإجــراء، إذا فعلــت ذلــك بالطريقــة الصــحيحة. يمكنــك البــدء في الحصــول علــى نظــام أ
كثر قابلية لمساءلة الخطابات عبر الإنترنت وعبر المنصات، بدلاً من كثر سلامة إجرائيا وأ شفافية عالميا وأ

هذا النظام غير الفعال الذي صاحبنا طوال الـ  سنة الماضية عبر الإنترنت”.

كيـد، تُوجـد الكثـير مـن الطـرق الـتي يُمكـن أن يخطـئ فِيهـا هـذا النـوع مـن التعـاون بين المجـالات. بالتأ
يـدون رؤيـة عـالم تقبـل فيـه كـل شركـة يـة التعـبير، مـن بينهـم كلونيـك، يُر والقليـل مـن المـدافعين عـن حر
بقــرارات مجلــس الرقابــة المكُــون مــن  عضــوًا. وفي هــذا الصــدد، قــالت دافــني كيلــر، مــديرة منصــة
كــثر علــى الســياسات الســيبرانية في ســتانفورد، إنــه “إذا أصــبحت هــذه آليــة لجعــل الإنترنــت قائمــة أ

مجموعة واحدة من القواعد، فهذه خسارة حقيقية”.

يــد مــن المنصــات لهــذا الهيكــل ينطــوي علــى فوائــد واضحــة. ووفقــا بالنســبة لفيســبوك، فــإن تبــني المز
لكلونيك: “إذا اتبعت المزيد من الشركات هذا التوجه، فإن ذلك يزيد من احتمالات نجاح تجربتها،
وهذا حل يمكن اعتماده على المدى الطويل”، مضيفةً أنه من مصلحة شركة فيسبوك تسهيل الأمر
كثر بالنسبة لتويتر، فهذا على الشركات الأخرى لإنشاء كيانات مماثلة، و”إذا استطاعوا جعله مثاليا أ

يزيد من احتمالية قيام تويتر بتبنيه”.

في الواقع، إن فتح المجال أمام الممولين والمشاركين الآخرين من شأنه أن يساعد في التصدي لفكرة
شراء أعضــاء مجلــس الرقابــة والتكفــل بأجــورهم مــن قِبــل فيســبوك. وتقُــول كلــير “إنــه مــن مصــلحة
فيسبوك جعل المجلس مستقلاً وشرعيًا ومحترمًا. وإذا بدا الأمر وكأنه مجرد إجراء مزايدة من قبل

كمله سيكون مضيعةً للمال بالنسبة لهم”. فيسبوك، فإن الجهد بأ

 يمكن كذلك لمجلس الرقابة تقديم توصيات حول كيفية تغيير فيسبوك لمعايير
المحتوى الخاصة به في المستقبل

ينو، رئيسة مشاركة في مجلس المراقبة وشغلت منصب المقرر الخاص لحرية قالت كاتالينا بوتيرو مار
ـــدأ ـــدعم “مب ـــة لحقـــوق الإنســـان، إنهـــا ســـتلتزم هـــي وزملاؤهـــا ب ـــة البلـــدان الأمريكي التعـــبير للجن
الحياد” تجاه فيسبوك مبينةً: “أنا مقتنعة بأن أفضل طريقة للحفاظ على بنية الإنترنت وإمكانياتها
الهائلــة في التحــول الــديمقراطي ومنــع التــدخلات الضــارة مــن قبــل الــدول هــي اعتمــاد الشركــات، ولا
كدّ توماس هيوز، مدير مجلس المراقبة أن سيما المنصات الرئيسية، على التنظيم الذاتي”. من جهته، أ

“التركيز الأساسي” للمجلس في الوقت الحالي سيكون على فيسبوك.

في الحقيقـــة، تـــدرس الحكومـــات حـــول العـــالم إمكانيـــة فـــرض نمـــاذج إشراف مماثلـــة علـــى منصـــات
التكنولوجيــا. ففــي أيرلنــدا، حيــث يوجــد المقــر الأوروبي لكــل مــن فيســبوك وغوغــل وتــويتر وعمالقــة
يـن، أشـارت كيلـر إلى أن المنظمين اقترحوا مطالبـة منصـات الفيـديو تعيين “صـانعي التكنولوجيـا الآخر

قرار مستقلين” يُمكنهم الاستماع إلى نداءات المستخدمين بشأن قرارات الإشراف على المحتوى.
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تخشى كل من كيلر وكلونيك من أنه بعد رؤية ما أنشأه فيسبوك، يُمكن للحكومات أن تبدأ في طلب
فرض هياكل مماثلة في شركات أخرى، حتى قبل أن تتاح للنموذج الحالي فرصة إثبات فعاليته. وقد
أوضحــت كيلــر أن “أحــد شــواغلي الرئيســية هــو أن المــشرعين البــاحثين بكــل الطــرق عــن حــل سريــع
كد من سيقُولون “آها! لقد وصل الحل السريع” الأمر الذي يجعل شيئا مثل هذا إلزاميًا قبل التأ

مدى نجاعته”.

بالنسبة لفيسبوك، إن إنشاء هيئة رقابة مستقلة ولكنها مصممة بأسلوب خاص، هو بلا شك د
ــة القــدرة علــى تعيين أعضــاء جــدد، حمايــة ضــد هــذا النــوع مــن التفــويض. يمتلــك مجلــس الرقاب
ومراجعة قرارات الإشراف على المحتوى التي يتخذها فيسبوك. ولكن في نهاية المطاف، يلتزم أعضاؤه
بـاحترام معـايير المحتـوى الـتي أنشأهـا فيسـبوك شأنهـا في ذاك شـأن المحكمـة العليـا الأمريكيـة المطالبـة

باحترام الدستور.

يمكن كذلك لمجلس الرقابة تقديم توصيات حول كيفية تغيير فيسبوك لمعايير المحتوى الخاصة به في
المسـتقبل، ولكـن مـازال لـدى عملاق التكنولوجيـا الكثـير لقـوله حـول فرضيـة اعتمـاد هـذه التوصـيات.
وهذا يُمكن أن يجعل هيكل مجلس الرقابة خيارًا جذابًا للشركات الأخرى التي تواجه لوائح تنظيمية
كثر صرامةً حول العالم. وقد أفادت كلونيك بأن “جزءًا مما يحدث حاليًا هو محاولة فيسبوك المضي أ

قدمًا في إصلاح ذاته لتجنب التنظيم من الأعلى إلى أسفل. وبإمكانه بعمل أفضل”.

المصدر: بروتوكول
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